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  للبارودي في قصيدة "في سرنديب" عريّ الشّ الخطاب  يّةتداول
 بقات القالبي.الطّ دراسة في ضوء نَحوِ 

Pragmatics of poetic discourse I, the case of “In 

Serendib” by Mahmoud Sami El Baroudi, a study in the 

light of modular layered grammar. 
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حو الوظيفي الخطابي، وذلك من خلال النّ  يّةها في إطار نظر وتوسيع طبقات  
انطلاقا من  ،ركيز على جهازه الواصفالتّ ن طريق طاب الم وَسَّع عالاهتمام بالخ  

 إلى المتلقي صولا  روف إنتاجه، و  طاب وظ  وى الخ  ح  ا بفَ الم تكل م، م رور   يّةدقص  مَ 
 وطريقة استقباله للخطاب.

حو النّ  يّةلنظر  يّةوالمنهج يّةظر النّ راسة إلى استثمار الآليات الدّ وم هذه ر  وتَ 
ة "في سرنديب" لمحمود سامي للبارودي، من الوظيفي الخطابي في تحليل قصيد

مستوياتٍ ثلاثة  يضم  و بقات القالبي، الطّ ل اللّغة في نحو ستعم  خلال نموذج م  
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راسة الدّ ت رك ز هذه  لالي.الدّ ستوى داولي والم  التّ ستوى ستوى البلاغي، الم  هي: الم  
بقة الطّ ، و يّةعائبقة الاستر الطّ يضمّ ثلاث طبقات:  الذيداولي، و التّ ستوى الم  على 
 عري.الشّ خاص، هو الخطاب  خطابي   طٍ مَ نَ  ، وفقَ يّةهج  بقة الوَ الطّ و  يّةالإنجاز 

  .يّةإنجاز ة قوّ  ؛مستوى تداولي ؛طبقة ؛خطاب: يّةكلمات مفتاح
 

Abstract: Modular layered grammar aims at deepening the 

components of communicative competence and at extending 

layers within functional grammar theory. It could be done by 

highlighting the extended discourse and focusing on the 

intentionality of the speaker, the content, the conditions of 

production of the discourse and the receiver. 

The present research aims to explore the theoretical and 

methodological mechanisms specific to discourse functional 

theory in Serendib's analysis which is based on the user model of 

natural language in modular layer grammar. The latter contains 

three levels, which are: the rhetorical level, the pragmatic level 

and the semantic level, whereas the study focuses on the 

pragmatic level which contains, in turn, three layers, which are: 

the vocative layer, the illocutionary function and the modality 

layer according to the poetic discourse.  

Keywords: discourse, layer, pragmatic level, illocutionary 

force. 

حو الوظيفي النّ  يّةف وصياغته في نظر بناء الجهاز الواص   مرّ  مة:مقدّ . 1
ظهر سنة  الذي ،والي: نموذج ما قبل المعيارالتّ هي على  ةثلاث يّةبنماذج نحو 

راسات الدّ كلّ  يشمل   الذيواة، النّ م، وهو ما ي سمى بنموذج الجملة أو 1978
ب ركَّ ر الكلمة المفردة، والم  ركيب في إطاالتّ لالة والمعجم و الدّ مسّت مجال  التي

ا على الجملة ركيز أساس  التّ بة( مع ركَّ ، والجملة)البسيطة/الم  (الاسمي/الفعلي)
  البسيطة. 
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ا تفسير   يّةركيبالتّ واهر الظّ من  كثيرٍ  تفسير   نا عقاصر   ظلّ  المفهومَ  ولكنّ 
 ، الإحالةيّةز ة الإنجاداولي)القوّ التّ  ا، كما أنّ م تطلبات الم كو نا ودقيق  واضح  

حو الوظيفي النّ ص، فظهر نموذج النّ في  ضوحٍ بو   ( تظهريّةداولالتّ الوظائف 
 راسات مسّت  الدّ من  جملة   يشمل  ص"، النّ ، وي سمى "نموذج م1989المعيار سنة 

 إطار الجملة الم ركبة والمعقّدة في يّةداولالتّ و  يّةركيبالتّ و  يّةبعض القضايا المعجم
ب إنتاج الخطاب أو التّ بعض  بإجراء   يهاف ظرالنّ  حيث أعادت عديلات لت ناس 

من  من زمرةٍ  ل  شكّ تَ "، تَ يّة"ملكة نص   يّةأصبحت  فيه المَلكة اللّغو  الذيص، النّ 
 ه. إنتاج الخطاب وفهم   ي  فيما بينها أثناء عمليتَ  ، تتفاعل  ات  كَ لَ المَ 

يومنا هذا م إلى 1997حو الوظيفي ما بعد المعيار سنة النّ ليظهر نموذج 
عديل التّ شأة و النّ في طور  طاب"، هذا الأخير لا يزال  سمى نموذج " نحو الخ  وي  
مفادها  التيل البنيوي الوظيفي للخطاب، و ماث  التّ  على أطروحة   حسين، يقوم  التّ و 

ستعمل واحدة في نموذج م   يّةتنعكس بكيف ،واحدة يّةتبليغ يّةنموذج يّةأنّ هناك بن
 . يّةبيعالطّ اللّغة 

 يّة)الملكة اللّغو  يّةواصلالتّ نات القدرة كو  م   الجهاز الواصف على تعميق   يعمل  
، الملكة يّة، والملكة الاجتماعيّة، الملكة الإدراكيّة، الملكة المعرفيّةالملكة المنطق

 لاثةالثّ ه بقات القالبي بمستويات  الطّ ها من خلال نحو طبقات   (، وتوسيع  يّةعر الشّ 
 حو الوظيفي الخطابي.النّ  يّةلالي(، في إطار نظر الدّ ولي، داالتّ )البلاغي، 

ه ه، فكلّ قصيدة في ديوان  م( هو حيات  1904-م 1838) شعر البارودي
 يوان في مجموعه صورة  الدّ اعر الم لهم، و الشّ هذا  من حالات   يّةنفس لحالةٍ  صورة  

 كمةفي الح   به، حيث كتبَ  أحاطت   التيعاش فيه، وللبيئة  الذيللعصر 
بّ  ف كل  التّ ي عاني  عر  الشّ كان فيه  ظهر البارودي في زمنٍ ..1والحنين والح
على كتابه  ع  ا. ومن يطّل  ا جديد  ق  عر العربي خلالشّ  ، فبعثَ 2والمعنى الهزيل

 هذاء عقل  ه في اختيار غ  ق  قّة اختياره، وتأن  ه، ود  ذوق   د بح سن  " يَشهَ يّةمختارات أدب"
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ف العليم اللّغة يتصرّف فيها تصر   يّةناص   ك  ه، فهو يمتل  مَحف وظ   د بكثرة  كما يَشهَ 
 ها. ير بأسرار  الخب  

ك م على "البارودي" ب ورة الثّ ه من زعماء فقائ  في إلى "سرنديب" مع ر  النّ ح 
ونَة ح زن  الشّ ا، كانت فيها ربّة ، فظلّ بها نَي ف ا وسبعة عشر عام  يّةراب  الع   ا عر مَحز 

نٍ ا)..(. فم  عميق   ج  وافي وما ي   3للأملاك. رةٍ صادَ د إلى م  في الم ؤبَّ النّ ب كمٍ إلى ح   ن س 
 اخاص   اه قطار  م حتى ي عَدَّ للبارودي ورفقائ  1882من ديسمبر سنة  27مساء 

م ملته  الي حَ التّ ويس"، وفي صبيحة اليوم السّ يل ي ق ل ه م إلى "النّ  قصر   في ثكنة  
من يناير سنة  10ومبو" في صباح ها "كولغر  باخرة إلى "سرنديب"، ونزلوا بثَ 

اخ غم ممّا أنَ الرّ ، على ةٍ وصلبَ  يّةه بنَف سٍ قو مع صحب   م. وقد مضى يعيش  1883
  راسة.الدّ وسيتبيّن ذلك أكثر من خلال هذه  4شريد.التّ و  في  النّ و  لم  الظّ به من 

: ما مدى استجابة الخطاب يّةساؤلات الآتالتّ راسة إلى الإجابة عن الدّ تسعى 
 في الأخيرةهذه  ،همت  سأهل و  ؟داوليالتّ ؛ المستوى هذا المستوى لياتلآعري الشّ 

    ه؟ونات  مكن   عن ف  ش  الكَ ص و النّ سبر أغوار 
 (The Modularبقات القالبي: الطّ في نحو  داوليالتّ المستوى  .2

layered grammar in the pragmatic level:)  يتضمّن هذا المستوى في
بقة الطّ ثلاث طبقات:  (Module layered grammar) بقات القالبيالطّ نحو 

 وفيما يأتي تفصيل فيها: 5.يّةبقة الوجهالطّ و ، يّةة الإنجاز وّ ، وطبقة الق  يّةالاسترعائ

العبارات اللّافتة  تضم   : :(Vocatife layer)يّةبقة الاسترعائالطّ  1.2
ه أو إنهاءها أو ت  حاورَ م   م ينوي، إمّا افتتاحَ تكل  ب إلى أنّ الم  خاطَ لانتباه الم  
 6طاب.تمطيط الخ  

محمود سامي البارودي ؛ اعرالشّ لعلاقة بين ابقة في القصيدة الطّ ت مث ل هذه 
ي أنّنا ، ممّا يعن  للعلاقة بينه وبين الم تلقي/القارئ لا، في العبارة وف  وص  وبين المَ 

وهذا  رفين بوساطة،الطّ طاب تمّ بين غير مباشر؛ ذلك أنّ الخ   استرعاءٍ  أمامَ 
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لحضور المتكل م في  يّةوف علامة إضافص  و  إلى المَ  ه  وجّ الم   اء  رعَ من الاست   وع  النّ 
اعر الشّ  اه  انَ ل ما عَ و  ب إلى هَ لانتباه المخاطَ  لافتةٍ  خطابه، وقد أ ش ر لها بعباراتٍ 

في القصيدة  يّةالاسترعائ يّةمة العلاقالسّ  وقد تحقَّقت   7اق.الشّ ه ار حيات  شوَ في م  
  خلال:  من
   ّداء النVocative ::ورد في ثلاثة أبيات 

، فَالْحُبُّ سُلْطَانٌ لَهُ عَلَ  ةٍ   ـــلَا تَعْجَلْ بِلَائِمَ يَا أَخَا الْعَذْلِ فَ        )البسيط(.الْغَلَبُ. يَّ
؟ وَأَنْتُمْ سَادَةٌ نُجُبُ   مَى! مَا بَالُ نُصْرَتِكُمْ فَيَا سُرَاةَ الْحِ        .ضَاقَتْ عَلَيَّ
 8مَتَى خَفْرْتُمْ ذِمَامَ الْعَهْدِ يَا عَرَبُ؟.  أَضَعْتُمُونِي وَكَانَتْ لِي بِكُمْ ثِقَةٌ        
طاب عليها الخ   يَ ب ن   التي يّةكائز الأساسالرّ داء في القصيدة من النّ ي عد  

 اعر والقارئالشّ ) طابالخ   بين طرفي   يّةبخاط  التّ  يّةيل العملد تفع  ص  عري، قَ الشّ 
الباحث  ه. يقولانتباه   تتمثّل في إثارة   يّةتواصل لوظيفةٍ  أوالمتلقي( وخدمة  

الي التّ داء استرعاء انتباه الم خاطَب، وبالنّ : "الأصل في المغربي أحمد المتوكل
دليل عليه بإحدى التّ ي عن تقديمه ت غن   يّةطاب نفسه، وأنّ أصل  تقديمه على الخ  

قد  يّةالاسترعائ يّةمة العلاقالسّ أنّ  يبدو القصيدة   نة  عايَ فمن خلال م   9ه."أدوات  
ي زاوج بين الإحالة على  الذيداء الواصف" النّ داء "يا" و"النّ   بأداة  لا  س  وَ تَ  قت  تحقّ 
ك ر   ،خص الم نادىالشّ  فصيل في الموضوع التّ وسيتم  ه.أوصاف   بعض   وبين ذ 

  .يّةبقة الإنجاز الطّ أكثر في 
  الاستغرابMirative : َانتباه   "ها" للفت   يه  نب  التّ د من خلال أداة جسَّ ت 
 في قوله:  واحدة   ، ورد في القصيدة مرّة  ث  دَ الحَ  ل  و  إلى هَ  ب  خاطَ الم  

 10فِي ثَوْبِ يُوسُفَ مِنْ قَبْلِي دَمٌ كَذِبُ. قَدْ كَانَ بَاءَ بِهَا    يّةهَا إِنَّهَا فِرْ 
م من تكل  نبيه "ها"، عَبَّر الم  لتّ ا بحرف   جاءت   يّةإنجاز  ة  وّ هنا ق   الاستغراب  

اعر هنا الشّ ، ف11طابيتضمّن ها فحوى الخ   التيه من الواقعة، ها عن اندهاش  خلال  
 ه  قَ ما اختلَ ثلَ م   بَ اختلقوا عليه الكذ  ذلك أنّهم ان؛ هتَ لهذا الب   وم ستنك ر   م ستغر ب  



 في قصيدة "في سرنديب" للبارودي تداوليّة الخطاب الشّعريّ 

270 

 

؛ إذ رجعوا لأب  -لامالسّ عليه -يوسف إخوة   نا يوسف وهو سيد يهم بقميص  من قبل 
بٍ. فقد افت   م لطّخ   بين  الفتنة   نارَ  لَ عَ ش  على البارودي بأنّه أوّل من أَ  يَ ر  بدمٍ كَذ 
في معركة "أحمد عرابي" كان من  وار، وأنّه حين حاربَ الثّ يوي توفيق" و "الخدّ 
م مصر، ولكنّه نفى حك  ه كان أن يَ موح  ، فط  خاصّة لتحقيق مصالحَ  ؛هنفس   أجل  

 ه.ر  ع  ش   فية وّ كلّ ذلك وبق  
 يّةة الإنجاز وّ الق   ل  مَ تش   :Illocutionary layer: يّةبقة الإنجاز الطّ  2.2

(Force Illocutionnaire)  َمجموع   لىع ، زيادة  يّةبيعالطّ  اللّغات   ل  مَ ج   دلالة 
)..(  أو وعدٍ  أو استفهامٍ  أو أمرٍ  ا لخبرٍ ها، فإمّا أن تكون إنجاز  نات  كو  ي م  معان  

 "خبر، أمر الجملة   عليها بصيغة   مدلول   يّةرف  حَ  يّةة إنجاز وّ ق   وهي صنفان:
عند سيرل  يّةغو الأفعال اللّ  يّةفي نظر  ف  استفهام، تعجب )..(" وهي ما ي عرَ 

"Searle  عليها من  ل  دَ مة ي ستَ ستلزَ م   يّةة إنجاز وّ وق  ر. باش  " بالفعل اللّغوي الم
  12ر.ف بالفعل غير المباشعرَ ها، وهي ما ي  مقام  

مَل القصيدة في أغلب ها بين الاستفهام و  )سيفرد ببحث قادم(  فيالنّ تراوحت ج 
  ماذج: النّ لبعض  هي، وفيما يأتي تحليل  النّ داء و النّ و 

 الاسمي  له بالم ؤش رم مَثّلا   ورد في القصيدة   :Questionلا: الاستفهام أوّ 
سنكتفي  وفي هذا المقام   )الهمزة، هل(، يف  ر  ر الحَ ؤش  )كيف، متى، ماذا( والم  

 ؤش ر.من كلّ م   واحدٍ  بتحليل نموجٍ 
 ( مرّات. 04ورد في القصيدة أربع) كيف:أ.  :يّةرات الاسمالمؤشّ ( 1

 اعر: الشّ يقول : تحليل نموذج
 13وَكَيْفَ يُمْلِكُ دَمْعَ الْعَيْنِ مُكْتَئِبُ.  جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ سَبَبُ   لِكُلِّ دَمْعٍ 

؟( يّةغو ارة اللّ العب ت  لَ مَ حَ  تئَ ب  عَ ال عَي ن  م ك  ل ك  دَم  تان وَّ في البيت ق   )وَكَي فَ ي م 
، م تمث لة في الاستفهام الجملة   عليها بصيغة   مدلول   يّةرفحَ  يّةة إنجاز وّ إنجازيتان؛ ق  

 الذي القول   فهَم في سياق  م تضمَّنَة ت   يّةة إنجاز وّ ؤش ر الاسمي)كَي فَ(، وق  بالم  



ة     
ّ
غة مجل

ّ
د:     يّة العرب الل

ّ
ّ     2023نة: السّّ   4 عدد   25المجل

ّ
 296 -265ص:  الرّابع     لاثيالث

 

271 

 

" إلى عن الحال   ؤال  السّ ج الاستفهام من دلالة "في(، ليخر  النّ فيه وهي) وردت  
 .ب  عج  التّ ب ، المَش وببالإنكار   والم شبع   في" الم ش رَب  النّ " دلالة  

ر، هنا  اعرالشّ  ي ؤك د  تمر  به أوقات   ،المغلوب على أمرهأنّ الإنسان الم نكس 
، هذا ونةحز  وحه المَ وح ور  جر  المَ  هقلب   موعَ يتحكّم أو ي خفي د   أن فيها يستطيع   لا

 نويطمئ    يستكينحتى  ،العين من عبراتٍ بترجم قد ي   بيعيالطّ الإنساني  عفالضّ 
ت ها وسيطرت  السّ كفي هذه الحالة ، فهي قليلا  الإنسان   ها، وما يملك  لطان في قوَّ

ريغ  لتلك تفمع الدّ ؛ بَي دَ أنّ والاستسلام لها ضوع  روف غير الخ  الظّ  في بعض  
نات المَ الشّ  ا يلتف  حول ق  ت شك ل طو   التي ،اءبَ ع  الأغوطات و ض  لل ف  يخفة وتق يتَ ح 

كلّ ذلك في البيت  وي وض ح سببَ  .هوهلاك   هق  خن شار ف علىي   ع ن ق  صاحب ه
قاساته لها في قوله: )لَو لَا م كَابَدَة  ، وم  اء الأشواق  نَ  وهو مَشقَّة وعَ اني، ألَا الثّ 
(. لي  الأ َ  وَاق  مَا دَمَعَت  عَي ن   في والإنكار.النّ ل في تتمثّ  يّةؤدي البيت دلالة إبلاغش 

 جاءت في القصيدة مرة واحدة، في قوله:ب. ماذا: 
 14أَصْبَحْتُ فِيهِ، فَمَاذَا الْوَيْلُ وَالْحَرَبُ؟   زَلَةً تَقْضِي عَلَيَّ بِمَا لَمْ أَقْتَرِفْ 

؟( ق  الجملة )فَمَاذَا  ت  بَ واكَ  من  ت فهم مباشرة   يّةحرف يّةة إنجاز وّ ال وَي ل  وَال حَرَب 
تنتَج   التيفي "الاستفهام"، و  ها تتمثّل  ذات   العبارة   صيغة   من الخصائص  ت س 
ستلزمة م   يّةة إنجاز وّ ر الإنجازي)مَاذَا(، وق  ؤش  لهذه العبارة، من خلال الم   يّةور الصّ 
أ نج زت فيه  الذيياق السّ و  ا للمقام  بق  فهم ط  ا، تتمثّل في "الاستنكار"، ت  حواري  

 يّةه الإبلاغلتّ في توجيه فحوى الاستفهام وتحديد دلا ب دور  العبارة. و"للمخاطَ 
وبيخ. التّ عج ب و التّ هنا بين والاستنكار و  تتراوح   التيو  15"يّةواصلالتّ ه ووظيفت  

 ومأساةٍ  ؤلمةٍ حنةٍ م  وم   يبٍ ه بألمٍ وحسرة، فقد ابت ليَ بأمرٍ رهكبتَ اعر يَذ ك ر نَ الشّ ف
 كلّ هذا العذاب، فذنب ه الوحيد أنّه دافعَ  ف ذنب ا حتى ينالَ ر  يبة، فهو لم يقتَ ج  عَ 

 لمَ والمنفى.الظّ ه فنال بهذا ه ووطن  عن دين  
 جاءت في القصيدة مرّة واحدة، في قوله:ج. متى: 
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 تُمْ ذِمَامَ الْعَهْدِ يَاعَرَبُ؟مَتَى خَفَرْ   انَتْ لِي بِكُمْ ثِقَةٌ   أَضَعْتُمُونِي وَكَ 
ت م  )جاء م ؤشّر الاستفهام الاسمي)مَتَى( الوارد في جملة الاستفهام  مَتَى خَفَر 

؟( مَامَ ال عَه د  يَاعَرَب   روف  ا ناتجة عن ظ  ستلزمة حواري  م   يّةلتحقيق قوّة إنجاز  ،ذ 
عت   التي، دون خاطب  التّ  مقام   لة في تمث  الم  لها بالأساس)الاستفهام(، و  و ض 
ة العهد رمَ لح   العرب   ب من نقض  اعر في البيت يتعجَّ الشّ ، فوبيخ  التّ و  ب  عج  التّ 

هم لأنّهم كانوا سبب ا في ضياع  بحمايت    ق  ث  ه وكلّ ما مرّ به، وقد كان يَ ه، وي وب خ 
ب عج  التّ ب وب  ش  " المَ في "اللّوم   تتمثّل   يّةلدلالة إبلاغ اتحقيق   بهم. فكان الاستفهام  

 وبيخ. التّ و 
 في قوله:  ،وعة بنفيٍ ة واحدة متب  جاءت مرّ المؤشر الأداة: أ. الهمزة: ( 2

 16إِذَا خَافَ أَنْ يَنْتاَبَهُ الْعَطَبُ؟. زِيلُ بِكُمْ   النّ ألََيْسَ فِي الْحَقِ أَنْ يَلْقَى 
هام في "الاستف يتمثّل   صريحٍ  تنقسم إلى معنى حرفي   يّةولة دلالم  إنّ للبيت ح  

 دارةالصّ احتل  الذي)الهمزة( في  ر  ر الإنجازي الحَ ؤش  "، من خلال الم  قريري  التّ 
من ي ظنّ به  حيث إنّ هذا الاستفهام ي قال في تقرير   ،في ب)ليس(النّ ب وع  المتب  

 ها إلى بعضٍ بعض   وم  ملة مضم  نات الج  كو  م   وع دلالات  جم  الإنكار، وهو مَ 
 يّةة إنجاز ب، فالاستفهام "قوّ خاط  التّ  ت فهم من سياق   مةستلزَ م   يّةمولة إنجاز وح  
 ، ولكن17طاب"ه عن فحوى الخ  ب جوابَ خاطَ م من الم  تكل  ها الم  من خلال   ل ب  يَط  

ل تمث  ، والم  18القول من أفعال   ر عنه بفعلٍ عبَّ ي غير المعنى الم  من  ى ض  معن   للبيت  
ة ظن ه وخيبَ  رب  ر هنا يتحدّث عن العَ اعالشّ وبيخ. و التّ وب بش  المَ  تاب  في اللّوم والع  

 د. ه  هم بالعَ بهم، بسبب إخلاف  
 ات.( مرّ 03وردت في القصيدة ثلاث)ب. هل: 

 19ذَنْبٌ أُدَانُ بِهِ وَأَغْتَرِبُ؟  ي عَن دِينِي وَعَنْ وَطَنيِ   فَهَلْ دِفَاعِ 

 (Contentيو  ضَ حتواها القَ تشمل دلالة الجملة بالإضافة إلى م  
Propositional)  تتمثّل في  يّةة إنجاز وّ ها، ق  نات  كو  ؛ أي مجموع معاني م
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(بالم   الاستفهام   جملة   صدير  تَ "الاستنكار" من خلال   الذي ،ؤش ر الإنجازي )هَل 
وذلك  ،رات الاستفهام الأخرىؤش  ه من م  ه دون غير  إلى استعمال   دعا المقام  

 ب". عج  التّ " لإنشاء  
يار الدّ ما آل إليه، من ب ع دٍ عن  وحزنٍ  ر بحسرةٍ ب ويستنك  تغر  اعر يس  الشّ ف

 أن ي عاقبَ  ر يجب  لا ت غتفَ  خطيئة   ووطنه   ينه  ه عن د  فاعَ ، وكأنّ د  والأحبّة   والأهل  
   عليها.

 ها ليست  نا إلى أنَّ ود  ها)الاستفهام( يق  عند هذه الأسئلة في عموم   إنّ الوقوفَ 
نّما20، فهي لا تَستخب راستعلامٍ  أسئلةَ  إليها  يهدف   يّةمنض   لمقاصدَ  وسيلة   كانت   وا 
 اها.ايَ عن خبَ  ها ليكشفَ سب ر أغوارَ اعر، وعلى الم تلقي أن يَ الشّ 

إليه وظيفة "الاسترعاء"  د  ت سنَ  ي  خطاب   عل  داء ف  النّ  : Vocativeداءالنّ ثانيا: 
 قبل ؛هوع  ق  صحيح" حسب و  التّ يص" أو "خص  التّ فاظ" أو وظيفتا "أو وظيفة "الح  

 21والي.التّ ه على عدَ طاب أو خلاله أو بَ الخ  
ة وّ ي حق ق ق   (speech act) لغوي   داء" كفعلٍ النّ " ز "أحمد المتوكل" بينمي  وي  
 ، والوعيد  والوعد   ، والأمر  ، والاستفهام  كالإخبار   وي حد د وجهة الجملة يّةإنجاز 

نات الجملة. ورغم كو  إلى أحد م   د  ( ت سنَ relationعلاقة)وظيفة؛ أي و"المنادى" 
داء والم نادى يتلازمان )يتواجدان في الجملة نفسها( فإنّهما مقولتان النّ أنّ 

 22ان".تَ ختلفَ م  
الواردة في القصيدة، نلحظ  يّةعر الشّ من خلال استقراء الأبيات  تحليل نماذج:

رات ؤش  داء)يا(، دون غيره من م  النّ ر ا على م ؤش ر قتص  داء جاء م  النّ أنّ أسلوب 
إلى "أنّ  ع  ر الإنجازي، يرج  ؤش  رّ في استخدام هذا الم  السّ  داء الأخرى، ولعلَّ النّ 
 مقامات   م لكل  ونة؛ إذ ي ستخدَ ر  )يا( يتّصف بالم   داءالنّ  يّةة الإنجاز وّ ر الق  ؤش  م  
لاثة في الثّ ونجد ذلك في الأبيات  23ط والبعيد."توس  نادى به القريب والم  داء، في  النّ 

(، فدَ قوله مَى(، )يَا عَرَب  (، )فَيَا س رَاةَ ال ح  المعنوي  القرب   رجات  : )يَا أَخَا ال عَذ ل 
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ماس لتّ الا طلب  وتة وواضحة، فل  تفاب( م  اعر والمخاطَ الشّ طاب )الخ   بين طرفي  
 وم  ه منه، وللّ رب  ا لق  ( تأكيد  ل  ذ  عَ ا ال  خَ ا أَ )الياء( لنداء القريب في قوله: )يَ كانت
ى(، وقد مَ ح  ال   اةَ رَ ا س  ط في قوله: )يَ توس  الم   داء القريب  كانت )الياء( للنّ  تاب  والع  

ه في حالة الاستفهام وم  م  ( لع  ب  رَ ا عَ )الياء( للنّداء البعيد في قوله:)يَ جاءت  
 ي.ب  عج  التّ 

 ماذج: ات، وفيما يأتي تحليل للنّ داء في القصيدة ثلاث مرّ النّ ورد 
، فَالْحُبُّ سُلْطَانٌ لَهُ الْغَلَبُ. تَعْجَلْ بِلَائِمَةٍ    فَيَا أَخَا الْعَذْلِ لاَ   24عَلَيَّ

اعر: )فَيَا أَخَا ال عَذ ل  لَا الشّ طر الأوّل من البيت في قول الشّ داء في النّ جاء 
 البعيد لنداء   يّةم في اللّغة العربي ستخدَ  الذير)يَا(، ؤش  تَع جَل  ب لَائ مَةٍ( بالم  

ن الم  وبالم   (نكو  حو الوظيفي وظيفة النّ  يّةي عد  في نظر  الذي ،ادى )أَخَا ال عَذ ل 
ن سنَ "ت   ، كعلاقةٍ يّةتداول عيّن" م   نادى في مقامٍ الم   ال على الكائن  الدّ د إلى الم كو 

الإقبال  داء  النّ بهذا  العاقل، ولا ي قصد   الحي   ئم(، وقد جاء لنداء  ل)اللّا اذ  وهو العَ 
نّما للعل  الف   ي لقى إليه. "وي عد  ا سَ مَ ه ل  عَ م  يه سَ ى ي عط  ل حتّ انتباه العاذ   فت  ي، وا 

)المنادى: أخا العذل(؛  خاطَبطاب للم  يه فحوى الخ  مة لتوج  قد  داء م  النّ  أسلوب  
 البيت   صدارةَ  ل  بة، ذلك أنّه يحتَ خاطَ الم   واه من أنواع  ما س   م كلَّ قدَّ لأنّه يتَ 

 25عري".الشّ 
اعر الشّ  حَ رَ د أن طَ ع  ؛ فبَ ص  النّ في  شديدةٍ  انعطافٍ  نا نقطةَ داء هالنّ ي مث ل 

 بصيغة   عاناة  الم   فيها عن أسباب   ه  د رأيَ رَ ن، وأو  ي  ابقَ السّ ن ي  تَ في البي   يّةالقض  
داء النّ ها من أداة استمدّ  يّةه الخاص  نشيط، وهات  التّ نبيه و داء للتّ النّ ، يأتي وم  م  الع  

القريب؛  البعيد إلى نداء   ها من نداء  لتّ دلا ، حيث تغيّرت  يوت  الصّ  )يا( ذات المد  
ياق السّ ت فهم من  ستلزمة  م   يّةإنجاز  ة  وّ عري ق  الشّ طاب الخ   ا، فأكسبت  ا معنوي  رب  ق  

داء من النّ مير بعد الضّ ن الم كو   ير  غي  ب، ليتمّ تَ خاطَ انتباه الم   في لفت   ل  تتمثّ 
طاب والخ   ،في قوله: )لَا تَع جَل  ب لَائ مَةٍ عَلَيّ(فرد، الم   يغة  إلى ص   الجمع   يغة  ص  
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( لطلب  النّ هنا جاء بصيغة  ه لمن لامه وجَّ ر، وهو م  ذ  الع   ماس  التّ  هي)لَا تَع جَل 
يطرة السّ مكن لا ي  غالب   سلطان   نّ الحبَّ ه؛ ذلك أعن لوم   لحبّ ليكفَّ في ا
  .وب على أمرهغل  ب مَ ح  ، والم  عليه
 عل  وهو ف   26 (Descriptive vocative)نداءٌ واصف  داء في البيتالنّ و 
(خص  الشّ على  بين الإحالة   يجمع   ي  طاب  خَ  ه صاف  ر بعض أو  ك  وبين ذ   ،)أَخَا ال عَذ ل 

ل  عَ من خلال تَ   برير  التّ  وظيفةَ  طاب  ي الخ  ؤد  لي   ،)تعجل بلائمة(وم  ه باللَّ ج 
ل طَان  لَه  ال  : بقوله حيح  ص  التّ و  (.)فَال ح ب  س   التي يّةواصلالتّ  الي فالوظيفة  التّ وب غَلَب 
 .(Request) ماسلتّ الا يقها هيعري إلى تحق  الشّ  البيت   يّةبن ت  عَ سَ 

 يّةقاض م ر ضربة  ها من الم ستد  رب  وضَ  يّةر السّ  المقاومة   حركات   اكتشاف   وبعدَ 
ز هم الوَ ويستَ  م ن صرة  ه  ها إلى حين، ي ناديهم البارودي ويسأل  أنفاسَ  دت  أَخمَ  د ع  ن ج 
 27:فويهت  

؟ وَأَنْتُمْ سَادَةٌ نُجُبُ.  مَى! مَا بَالُ نُصْرَتِكُمْ  فيَا سُراَةَ الْحِ   28ضَاقَتْ عَلَيَّ
مَى( وهو فعل  النّ اعر البيت بالشّ بدأ  ة وّ ق ق  ي حق   لغوي   داء بقوله: )يَا س رَاةَ ال ح 
ة روءَ الم   حابَ ي أص  ناد  اعر هنا ي  الشّ الانتباه، "ف ل في لفت  تمثَّ تَ  يّةرفحَ  يّةإنجاز 
ة وّ ه ق  ات  في طيَّ  ل  حم  يَ  الذيه، الانتباه لندائ   زّة؛ للفت  ف والع  رَ الشّ و  خاء  السّ ذوي 
ب: كيف بتعج   ، فهو يتساءل  تاب  والع   " واللّوم  هي "الاستغاثة   ستلزمة  م   يّةإنجاز 

داء في النّ الي فالتّ . وبوة  خ  نّ الو  رم  الكَ  م، وهم أصحاب  ماه  في ح   ى عنه من كانَ خلَّ تَ 
مَى( لأداء   يص  خص  التّ  إليه وظيفةَ  ت  دَ أ سن   ي  طاب  خَ  عل  ف   البيت    وظيفةٍ  )س رَاةَ ال ح 
 ي.ب  عج  التّ  ساؤل  التّ ن بالمشوبي   في الأسى والحسرة   تتمثل   يّةتواصل

 29مَ الْعَهْدِ يَا عَرَبُ؟.مَتَى خَفَرْتُمْ ذِمَا أَضَعْتُمُونِي وَكَانَتْ لِي بِكُمْ ثِقَةٌ   
اعر: )يَا الشّ اني للبيت في قول الثّ  طر  الشّ  يّةداء في نهاالنّ ي ورد الفعل اللّغو  

)  العرب   لعموم   ه  وجَّ م   داء  النّ ف "،ب  رَ كرة "عَ النّ نادى والم   ا" للبعيد"يَ  رؤش  بالم  ، عَرَب 
ل في تمث  اق، والم  يالسّ ف  من من معناه الأصلي إلى معنى آخر ي ستشَ  جَ ليخر  
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 ه  وجَّ عل خطابي م  ف   (Identifying vocative) 30ننداء تعييدبة". وهو النّ "
(ن الم  كو  اعر الم  الشّ ، أورد فيه ب  خاطَ إلى الم   د ص  قَ  طابالخ   بعد تمام   نادى)عَرَب 

   ه.يص  ص  ب بتخ  خاطَ الم   ين  عي  تَ 
تاب" داء هي "اللّوم والع  النّ وي أدّاها الفعل اللّغ التي يّةلالة الإبلاغالدّ  فكانت  
نّهم ذلك أهم ر  حاو  ه بهم، ألا وهم العرب، فهو ي  ثوق  د بعد و  ه  وا العَ قض  نَ  ن  على مَ 

خلّي عن التّ  بسبب   ياع  الضّ  لحالة   ه، ووصف  دائ  وا لن  يب  ه ولم يستج  ونَ ن  وا ظ  ب  خيّ 
 على نفسه وما آل إليه.  ه وحسرة  صرت  ن  

 المخاطَبَ  يَمنَع المتكلّم   يّةة إنجاز وّ هي ق  النّ : (Dishortative)هي النّ ا: الثّ ث
وأخرى  يّةرفحَ  يّةة إنجاز وّ ، وله ق  31طابيَتضمّن ها معنى الخ   التي الواقعة   من تنفيذ  

هي النّ إذا كان  يّةأصل   يّةة إنجاز وّ طاب ق  هي في الخ  النّ  ملة  "تكون ج   مة.ستلزَ م  
لّا خَ الالدّ  ر العناصر  ا بحيث تتوفّ حقيقي   ة وّ ه إلى ق  ج عن حقيقت  رَ ة على ذلك، وا 
  32ياق."السّ يها مة يقتض  ستلزَ م   يّةإنجاز 

ر لها في الخطاب . ي ؤشَّ في ثلاثة مواضعَ  في القصيدة   هي  النّ وقد ورد 
 :يّةرات الإنجاز ؤش  ن من الم  ي  عري)القصيدة( بضربَ الشّ 

(، وقد جاء في )لا تفعل يغةالصّ فهم من خلال ي   ل: مباشر:رب الأوّ الضّ 
 موضعين:

، فَالْحُبُّ سُلْطَانٌ لَهُ الْغَلَبُ. ل: فَيَا أَخَا الْعَذْلِ لَا تَعْجَلْ بِلَائِمَةٍ   الأوّ   33عَلَيَّ
 34أَرَبُ. الْعَقِيقِ، فَلِي فِي سَفْحِهِ  سَفْحِ   نِي عَلَى دَمْعٍ تَحَدَّرَ فِي اني: فَلَا تَلُمْ الثّ 

ل من طر الأوّ الشّ ر إنجازي تركيبي، جاء في ؤش  هي في القصيدة م  النّ لجملة 
الجازمة، يليها الفعل اللّغوي الإنجازي )تَع جَل   يّةلب  الطّ ا بـ"لا" ر  البيتين م صَدَّ 

ن ي(، وقد ورد مضمون الم   ا رتبط  هي م  النّ ي الم تعل ق بو  ضَ حتوى القَ ب لَائ مَةٍ( و)تَل م 
ع ض  و   التي، يّةرفالحَ  يّةا من القوّة الإنجاز جَ  البيتين، واللّذان خر لَا بـ"اللّوم" في ك  

"فسَ المَ  دفع   تمثّلة "في طلب  ، والم  ل  بالأص   هي  النّ لها   يّةإنجاز  ةٍ إلى قوّ  35دة



ة     
ّ
غة مجل

ّ
د:     يّة العرب الل

ّ
ّ     2023نة: السّّ   4 عدد   25المجل

ّ
 296 -265ص:  الرّابع     لاثيالث

 

277 

 

 يّةمنالضّ من المعاني  ي عد   الذيماس"، لتّ ل في "الاتتمثّ  ياق  السّ من  م  فهَ ت   مةٍ ستلزَ م  
أو  لة  ه في المنز  ه وأنداد  ظرائ  اعر لن  الشّ بة عن الحوار، الوارد على لسان ترت  الم  

اعر هنا الشّ نّ ذلك أ ،ن)أخا(كو  والم   ة، ودليل ذلك استعماله للنّداء القريب  القرابَ 
طاب الي جاء خ  التّ لا يكون إلّا مع المقربين. وب ره، وهذا أمر  شاع  يتحدّث عن مَ 

 اللّوم.  ا لكف  طاف  ذر له واستعالع   ماس  لتّ ا لاين طلب  ئم  لّا لا له  وجّ اعر م  الشّ 
م من خلال فهَ ي  (: يّةأو ضمن يّةاني: غير مباشر )تلميحالثّ رب الضّ 

 الأسلوب.
هي النّ فيه ما يعرب عن  هي  النّ  لجملة   يّةرات الإنجاز ؤش  رب من الم  الضّ هذا 

من  يّةه الإبلاغلتّ دلا اقَ حَ ر   ع  جم  ستَ صة)..( وهو يَ اخ  الشّ صارحة على غير الم  
 اعر:الشّ في قول  واحدٍ  جاء في القصيدة في موضعٍ 36ا. ومقام  لا  ياق: مقاالسّ 

 37فَإِنَّنِي صَابِرٌ فِي الِله مُحْتَسِبُ.  فلَاَ يَظُنُّ بِي الْحُسَّادُ مَنْدَمَةً    
عليه  هي، ي ستدل  النّ ل في تمثّ  ا غير مباشرٍ  لغوي  الي أنجز البيت فعلا  التّ وب
ة قوّ  ان  بيَ ت   . وقد جاء في سياق  يّةركيبالتّ من عناصره  ا، لا من عنصرٍ ي  من  ض  
ر إيمان  الشّ ي بأنّ وح  ل، وي  م  حالتّ  ، فهو بر  الصّ على  كبيرة   ة  درَ ا وق  ا قوي  اعر يَدّخ 
ه وقام كلّ ما قدّمَ  نع ولا آسفٍ  وء به، فهو غير نادمٍ السّ  د عن ظن  الحاس   ىهَ ن  يَ 

 أجره على الله. يحتسب  نّه له؛ ذلك أ وقعت   التي كلّ الحوادث   به، وعن
 بقة للموقف  الطّ ت ؤش ر هذه : Modality layer :يّةبقة الوجهالطّ 3.2.

، تقليل..(. يّةب، تقو طابه )شك، يقين، تعج  ى خ  وَ ح  م من فَ تكل  الم   ه  ذ  خ  يتّ  الذي
 دت  وقد تفرَّ  ،واضحٍ  بة بشكلٍ غلّ م   )القصيدة(عريالشّ طاب بقة في الخ  الطّ و هذه تبد  
 هدَ ش  نّ المَ ها؛ ذلك أت  مَّ ي للقصيدة بر  ه  ج  بالمجال الوَ  يّةالانفعال يّةاتالذّ  ماتالسّ 
 عٍ غير م توقَّ  مشهد   وفَ ص  و  المَ  ، ومرد  ذلك أنّ المشهدَ 38همّت  بر   لنّص  ل وفَ وص  المَ 

بقة في القصيدة في العلاقة الطّ هذه  قت  وقد تحقّ  ،للاستغراب   اعر وم ثير  الشّ عند 
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فجاءت  صرفي، تركيبي تطريزي، عجمي،خلال تضافر م   من يّةب  عجالتّ  يّةالوجه
  في قوله: ي كاملا  الخطاب   ة على الفعل  بَّ صَ عجب هنا م ن  التّ مة س  

 39أَنِّي مُنِيتُ بِخَطْبٍ أَمْرُهُ عَجَبُ.مَا لَاقَيْتُ مِنْ زَمَنِي    وَمِنْ عَجَائِبِ 
ر بَّ عَ  الذي: )إ ن ي( و يّةور الصّ يلة د، الم عبَّر عنه بالوسؤكّ اتي الم  الذّ وفي الوجه 

ظَم الابتلاء تمث  والم   ،هوى خطاب  ح  من فَ  تكلّم  الم   وقف  عن مَ  ل في تأكيد ع 
 لم  الظّ  في وجه   ه ثائرة  فجاءت انفعالات   .اعرالشّ تعرّض لها  التية يبَ ص  والم  

الم نصَب   اريالإنكعجب التّ في  ه كقيمةٍ ، وهو ما نلمح  ر  الجائ   كم  والح   والاستبداد  
 بحَ ه، فقد أص  ات  كلّ عذابَ  مل  ح  تَ  التيو  في القصيدة، يّةراكيب الاستفهامالتّ على 
  ، منها قوله:وق والب عدالشّ نار  ه  في قلب   عَ دل  ن  له، لتَ  احبَ ا لا صَ ا وحيد  غريب  

 رِبُ؟ــــــــــــــــــــــــــذَنْبٌ أُدَانُ بِهِ وَأَغْتَ    فَهَلْ دِفَاعِي عَنْ دِينِي وَعَنْ وَطَنِي  
 40مَتَى خَفَرْتُمْ ذِمَامَ الْعَهْدِ يَا عَرَبُ؟.    ةٌ ـــــــــــأَضَعْتُمُونِي وَكَانَتْ لِي بِكُمْ ثِقَ  

بهم  ط  رتب  : فهو م  يار  الدّ و  الوطن  و اعر للدّينالشّ  عن وفاء  ة بقوّ  ت عب ر الأبيات  
 وهو في منفاه   كيف لا،هم، هم ومجد  على عز   ص  ارتباط ا شديد ا وعميق ا، يحر  
ونةٍ  معها آمال شاعرها،  تحطّمت   التيمصر  "على آمال   ي عاني الب عد بنَف سٍ مَحز 

وأفلاذ الأكباد، ومحزونة  شريكة الحياة   خاصّةوب ،والأقرباء   الأصدقاء   وعلى فراق  
ة حَ ر  ب فَ فيها بصوتها العذ ا غَرّدت  طالمَ  التي ،باب  الشّ با و الصّ  على ملاعب  

وَ  مبتهجة، وقد أخذت   بالجيش كارثة الهزيمة،  ت  اقَ ها الحزين منذ حَ تشدو شد 
   في قوله:   41ها"موم تصهر  وأخذت اله  

 عَيْنٌ، وَلَا بَاتَ قَلْبٌ فِي الْحَشَا يَجِبُ.  ا دَمَعَتْ   ــــــــلْأَشْوَاقِ مَ لَوْلَا مُكَابَدَةُ ا" 
 .بُ عِ شَ نْ تَ  اءُ ــــــــــشَ حْ الْأَ  هِ سِّ مَ  نْ مِ  ادُ كَ تَ      فٌ لَ ي كَ ـــــــــــبِ وَ  ياقِ وَ شْ أَ  مُ تُ كْ أَ  فَ يْ كَ وَ  
 42".ادَ يَلْتَهِبُ ـــــــــبِالْأفُُقِ لَمْعَةُ بَرْقٍ كَ     هَبَتْ التّ أَمْ كَيْفَ أَسْلُو وَلِي قَلْبٌ إِذَا  

 ارودي عاش للوطن  جلي ا أنّ الب ح  ض  مرهفٍ ورقيقٍ، وي وَ  وهذا ينم  عن إحساسٍ 
 . يّةا للسّلام والإنسانحب  م   يّةوللحر 
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 يّةركيب في القصيدة ي عطي دلالة صوتالتّ  داخلَ  وامت  الصّ ق كما أنّ تناس  
دّ م ؤث رة ف ي ب ع   اعر؛ فنشعر  الشّ  يّة؛ بحسب نفسمدلولاتٍ  ة  ي القارئ/المتلقي، وي وح 

 بقوله:  خافتٍ  منخفضٍ  بصوتٍ  تبدأ   أنّ القصيدةَ 
  43وَكَيْفَ يَمْلِكُ دَمْعَ الْعَيْنِ مُكْتَئِبُ؟.     لِكُلِّ دَمْعٍ جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ سَبَبُ     

لو  وت في الارتفاع والع  الصّ ، ثم يبدأ والحسرة   الحزن   لوصف   وهو ملائم  
شهير" فيرد  على افتراءاتها التّ  "حملة   عن للحديث  بهذا في حالة "انتقاله  شعر  ونَ 

فاع ا عن دينه ووطنه، خ ه كانت  رتَ د أنّ ثو  ؤك  لي   بقوّة، ة لوجه الله الصّ د 
 ، في قوله مثلا: 44والوطن"

  45رِبُ؟ــــــــــذَنْبٌ أُدَانُ بِهِ وَأَغْتَ  نْ دِينِي وَعَنْ وَطَنِي    فَهَلْ دِفَاعِي عَ   

 ه في قوله:بنفس   ا وهو يفتخر  كما نجد ذلك أيض  
  46أَيْدِي الْحَوَادِثِ مِنِّي، فَهْوَ مُكْتَسَبُ.  مْ أَعْبَأْ بِمَا سَلَبَتْ لَ أَثْرَيْتُ مَجْدًا، فَ   

 إلى قوله: دريج  التّ ب في الانخفاض   وت  الصّ ثم يبدأ 
 47وَكُلُّ دَوْرٍ إِذَا مَا تَمَّ يَنْقَلِبُ.   الِي بَعْدَ كُدْرَتِهَا    فَسَوْفَ تَصْفُو اللَّيَ   

 حنات  الشّ ه لكلّ ه وتفريغ  بعد ثورت   اعرالشّ ة سكون ت عَد  هاته المرحلة حال
 في صفاء   قوي   من إيمانٍ  نابعٍ  بالأمل ويقينٍ  واعدة   ها بحكمةٍ ، ليختمَ والانفعالات  

 بعد ك درت ها. الأيام  
اعتمدها  التير صاد  د المَ ت حد   التي، يّةالمرجع يّةالوجه مات  السّ أمّا عن 

من  ل في الاقتباسفتتمثّ  ،طابهوى خ  ح  رود فَ على مدى و  القصيدة   اعر فيالشّ 
اعر ب عَد ها الشّ ، وقد استعملها العرب   شعراء   ضمين لفحول  التّ و  ،القرآن الكريم

ص على النّ في  أ رسلت   يّةالأجزاء الحجاج عظم  ، فم  يّةللتقّو  يّةخطاب يّةاستراتيج
 ، منها:48يّةقو التّ  وجه  

  49فِي ثَوْبِ يُوسُفَ مِنْ قَبْلِي دَمٌ كَذِبُ. بَاءَ بِهَا    قَدْ كَانَ  يّةهَا إِنَّهَا فِرْ    



 في قصيدة "في سرنديب" للبارودي تداوليّة الخطاب الشّعريّ 

280 

 

 يّةرفالصّ تَحق ق ها  وسيلةَ  ت  دَ ترفَ واس  مّت ها في مجالها الجملة بر   يّةقو التّ  أخذت  
ة الجملة. كما انصبّت على القوّ  مضمون   وتحقيق   ن "إنّ" و"قد" لتأكيد  ي  في الأداتَ 
 ؤال:السّ  يّةالإنجاز 

 50وَقَدْ فَعَلْتُ، فَهَلْ مِنْ رَحْمَةٍ تَجِبُ؟.  قَ لِي غَيْرَ نَفْسِي مَا أَجُودُ بِهِ فَلَمْ يَبْ 
 يّةالم سخّرة للتّعبير عن هذه العلاقة الوجه يّةوقد جاءت الوسائل البنيو 

في والحصر بـ)لم..غير( النّ في الاستفهام: ب تمركزت   التي يّةقو التّ لة في تمث  الم  
 أكيد "قد".التّ حقق و التّ وحرف 
ي راد بها الوظائف : Pragmatics functions :يّةداولالتّ الوظائف  4. 2
توافرة في م أنّها م  تكل  الم   يعتقد   التي المعلومات   يّةإسنادها بكم  ونوع ط  يرتب   التي
بين  رٍ تخاب   ب. معنى هذا أنّنا إزاء علاقة  خاط  التّ  يّةب إبّان عملخاطَ ون الم  مخز  
ن: بؤرة ي  تَ ن رئيسي  ل من علاقتَ ه، وتتشكّ بعين   لي  تواص   في موقفٍ تخاطبين الم  

ق عال  التّ ها ق  ل على عات  حم  تَ ، 51يّةمنهما بؤر ومحاور فرع ومحور تتفرع عن كل  
في ظروف  نات الجملة وهي تتفاعل  كو  ياق، حيث ت سنَد إلى م  السّ و  يّةبين البن

 .. يّة، ثقافيّة، نفسيّة، اجتماعيّةسياق
  :Focusؤرة الب (1
ي عرّف "أحمد المتوكل" "البؤرة" على أساس ما اقترحه "سيمون  تعريف: .أ
ن الحامل للمعلومة كو  ت سند إلى الم   التيبأنّها: الوظيفة  (Simon Dik)ديك 

م تكل  يعتقد الم   التيعيّن، و م   تواصلي   ا في موقفٍ روز  أو الأكثر ب   يّةالأكثر أهم
.خاطَ الم   معلومات   زون  أنّها أحرى بأن ت درج في مخ يتّضح من هذا  52ب

ل الفرق بين مخزون شك  ي   الذيتنتمي إلى الحيّز  يّةؤر الب  عريف أنّ المعلومة التّ 
المتكلّم ومخزون المخاطب كما  ب؛ أي بين مخزون  خاطَ المتكلّم ومخزون الم  

مل ركيز على البؤرة في الجالتّ راسة بالدّ سنكتفي في هذه و 53يتصوّره المتكلّم.
 ، وتحليل نماذج منها.يّةالاستفهام
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ن قامي  حو الوظيفي إلى مَ النّ  يّةفي نظر  يّةالاستفهام البؤرة   ف مقامات  صنَّ ت  
بقة الطّ طابق ، بحيث ت  الجديد   : يأتي مع بؤرة  لالمقام الأوّ ن اثنين؛ ي  استفهاميَ 
ب خاطَ لم  من ا ب  معلومة ما، ويطل   تمث لة في أنّ المتكلّم يجهل  الم   يّةالمقام

 اها.إعطاءه إيّ 
ل تتمثّ  حدّدةم   يّةخاص ببؤرة المقابلة، بحيث ت طابق طبقة مقام اني:الثّ المقام 

، ... 2، معلومة1في أنّه لدى المتكلّم مجموعة من المعلومات )معلومة
من المخاطب  معلومةن(، يتردّد هذا الأخير في تعيين المعلومة الواردة، ويطلب  

 54ينها.تعي  
حاة القدامى على أنّ البؤرة في النّ على تفريق  "أحمد المتوكل" بناء   يستدل  

 "هل"سق الآتي: بؤرة الجديد تأتي مع أداة الاستفهام النّ ها م  جمل الاستفهام يحك  
ه نب  ، غير أنّه ي  "الهمزة"وأسماء الاستفهام، في حين أنّ بؤرة المقابلة تأتي مع 

ن أن تأتي "هل" مع بؤرة مك  ، حيث ي  ق ليس مطردا)ثابتا(سَ النّ إلى أنّ هذا 
 وفيما يأتي تحليل نماذج. 55ا.م  ه  ا م  نغيم دور  التّ ي ؤد  لة وعندها ي  قابَ الم  

  56مِنْ مَسِّهِ الْأَحْشَاءُ تَنْشَعِبُ.  مُ أَشْوَاقِي وَبِي كَلَفٌ   فَكَيْفَ أَكْتُ       
يليه المحمول  ،(ر الاستفهام الاسمي)كَي فَ ؤش  ل للبيت م  طر الأوّ الشّ يحوي 

ت م ( ث؛ فهذا دَ حَ  ف  ن  من ص   ا عن واقعةٍ لالة تعبير  الدّ لتكون  ،الفعلي المضارع)أَك 
الاغتراب  ثَ دَ حَ  وحيرةٍ  وألمٍ  بقلقٍ  اعر، ليصفَ الشّ  وق تملّك قلبَ الشّ 

 يار وشوقه لهم.الدّ والب عد عن الأهل و  ،القسري)المنفى(
وَاق ي وَب ي وردت البؤرة في هذا البيت بؤرة جديدة ف ت م  أَش  ي قوله: )فَكَي فَ أَك 

) )كَي فَ(، وقد ـنة لم  هي  الم   يّةلالة الإبلاغالدّ في" هو النّ "وهي بؤرة استفهام، و ،كَلَف 
م أشواقه، فهي جاء حتى ي ؤك د أنّ الإنسان المحبّ لا يستطيع أن يتحكّم ويكت  

ن)كَي فَ( كو  عري خرج الم  الشّ ها، ففي البيت لطان في قوّتها وسيطرت  السّ عليه ك
   في الم شرب والمشبع بالإنكار. النّ من دلالة الاستفهام إلى دلالة 
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، هو الأبرياء   في قلوب   ت  والأخلاق، هو أزهار تنب   بل  النّ  هو مشاعر   ب  الح  
 ض  ه ينب  فتجعل   بالقلب   د  تستب   ة فيحاء، مشاعر  من جنّ  يّةآت يّةزك عذبة   رائحة  
والأسى في  الحزن   مشاعرَ  أشدَّ  ثير  ي   هذا الحبَّ  . ولكنّ فاؤل  التّ و  لأمل  وا بالحياة  
 بؤرة   البؤرة   جاءت  ، فالم خاطَب   توق ع   قَ ف  أ   ر  كس  يَ بهذا هنا هو ، و اعر  الشّ  نفس  
   ها الم خاطَب. تكلّم ويجهل  الم   هايعلم   يّةتداول وظيفة   تحمل ،جديدة  

ها. ورغبة يلَ ت  فَ  راق  ل الف  شعَ والحنين، نار أَ  وق  الشّ ار د نقَ و  أَ  فالب ع د عن الأحبّة  
اعر في تصوير شدّة ألم الحبّ عليه، جعل ذلك الحبّ في صورة الشّ من 

 الفتك   يّةدرة على احتمالواصفات المرض، ما جعل له الق  ، فيها من م  يّةس  ح  
ذا كانت له هذه القدرة على ه وتمزيق  بأحشائ    عر لا يستطيع  االشّ هور، فالظّ ها، وا 
ا ن، مثلما تظهر علامات المرض، ومللعيا لأنّ آثاره سوف تظهر   ؛إخفاءه

ا  عاطفي  قلا  ل ث  مَ حَ  الذيورة؛ "الاستفهام: الصّ هذه  وزر  وب   ضوح  و  ساعد في 
 ا.ووجداني  

 57لْعَطَبُ؟.أَمْنًا إِذَا خَافَ أَنْ يَنْتاَبَهُ ا زِيلُ بِكُمْ   النّ يَلْقَى  ألَيْسَ فِي الْحَقِ أَنْ 
)لَي سَ ف ي ال حَق  يّةعري على الجملة المنفالشّ دخلت همزة الاستفهام في البيت 

ن ا(، وهمزة  النّ أَن  يَل قَى  مة تقد  دارة، لذا جاءت م  الصّ  لها حق   الاستفهام   ز يل  ب ك م  أَم 
ا لجملة ي  ا إنجاز ر  عري م ؤش  الشّ ت عدّ الهمزة في البيت في "ليس"، "و النّ على مؤش ر 

إذا  أن تلقى الأمنَ  زيل  النّ ها أي   كَ ؛ أي من حق  58قرير"التّ  لدلالة   الاستفهام، حاملة  
 دت  سن  "أ   يّةمنف على جملةٍ  فيه دخلت   والهمزة   ،. فالاستفهام تقريري  الهلاك   أتاكَ 

ولا تدخل على الجمل ة، لَ قابَ ل في وظيفة بؤرة الم  تتمثّ  يّةإليها وظيفة تداول
، تدخل في القاسم معروفةٍ  جاءت لتقرير حقيقةٍ وقد ، 59ندة إليها بؤرة الجديدالمس

 والأمن حق  طبيعي   يّةنّ الحماب، ذلك أم والمخاطَ تكل  المشترك بين الم   الإخباري
الهلاك، ليأتي  ، وأنّه على حافة  بالخطر   إذا شعرَ  خاصّةب الإنسان   من حقوق  
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ب، فتكون تَ والعَ  ا بالحسرة  وب  ا مش  ي  ب  ا تعج  عري استفهام  الشّ الاستفهام في البيت 
 وبيخ. التّ واصلي هي التّ للجملة في هذا المقام  يّةلالة الإبلاغالدّ 

م ذلك من سياق البيت فهَ اعر هنا في العموم عن العرب، وي  الشّ تحدّث 
ه، ل ما تعرض له من اتهامات صرت  هم لأنّهم تَخَلَّو  عنه وعن ن  وم  ابق، فهو يل  السّ 
ا في زيادة نوا سبب  ليكو ه الحالكة، روف  هم في ظ  مت  هم عن صَ خ  وب  ، وي  وظلمٍ  اطلةٍ ب
 ه تلك.حنت  م  

 60لَمْ يَبْقَ لِي غَيْرُ نَفْسِي مَا أَجُودُ بِهِ   وَقَدْ فَعَلْتُ، فَهَلْ مِنْ رَحْمَةٍ تَجِبُ؟.
 جديدٍ  بؤرةَ  تكون فيها البؤرة   التيل مَ ر الاستفهام "هل" على الج  يدخل مؤشّ 
الي فالاستفهام الم سند التّ وب 61ها.ها، وبؤرة جملة من حيث مجال  من حيث نوع  

ا وفق   ،جديدة   معلومة   اعرالشّ  فيه مدَّ قَ  ،اني من البيتالثّ طر الشّ إلى الجملة في 
 ها الم خاطَب، وليس وفقا لطلب صريحٍ يجهل   التيالمعلومات ه عن عات  لتوق  
  62منه.

في الحرفي النّ كان بمؤش ر  الذيالحصر:  ديم أسلوب  اعر البيت بتقالشّ بدأ 
ي(، ليقدّم معلومة جديدة كو  "لا" والم   ن "غير" في قوله: )لَم  يَب قَ ل ي غَي ر  نَف س 

ين والوطن الدّ  ي به في سبيل  ي ضح   له شيء   بأنّه ما بقيَ  ،طابلقارئ/م تلقي الخ  
ؤش ر الحرفي "قد" يليه المحمول الفعلي م  ع قوله بالها فداء ، ثم ي تب  ه ي قدم  غير نفس  

( أداء  لوظيفة  حق ق  والإثبات، حتى ي ؤك د لهذا الم خاطَب أنّه التّ الماضي )فَعَل ت 
ضحيات، فكانت التّ عه، وهو الآن ي ريد أن يستريح بعد كلّ تلك ما بوس   علَ فَ 

)فَهَل  م ن   اعرالشّ هي "الاستعطاف". فالاستفهام في قول  يّةلالة الإبلاغالدّ 
؟( مَةٍ تَج ب  ( ؤش ر الحرفيبالم   رَح  فس النّ لهذه  للرّحمة   وطلب   للاستعطاف   )هَل 

 ه.عانات  م   لشدّة   تكاد تهلك   التي
 ات  الذّ ر )بالمعنى الواسع( "بأنّه وَ ح  ديك" الم  "ف عر  ي  : Topic. المحور 2
ة المعلومات مولَ ع ح  ت شك ل موضو  التيات الذّ خطاب ما، أو  محطَّ  ت شك ل التي
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كوّن م  ر إلى الوَ ح  "الم   يّةداولالتّ  الوظيفة   حيث ت سنَد   63الواردة في خطاب ما".
ال الدّ "؛ أي (prédicationل)م  ث عنه داخل الحَ حدَّ ال على ما ي شك ل الم  الدّ 

ا عنه إلّا إذا كان ث  ن لا يكون م حدَّ كو  أنّ الم   ومعلوم   64الحديث فيه. ط  حَ على مَ 
وت صب ح  ،إليها الحديث   م والم خاطَب، فينصرف  ها الم تكل   لمعلومة يتقاسم  املا  ح

 ر نوعان: محور رئيسي وآخر ثانوي:وَ ح  . والم  يّةعنا حطَّ محلّ اهتمام ومَ 
 ئيسي:الرّ مييز بين نمطين من المحور التّ  مكن  ي  ئيسي: الرّ المحور  .أ
  ّفي القصيدة  اعر  الشّ  ذات   ت شك ل ا:ا رئيسيً ات؛ محورً الذّ ل: مط الأوّ الن
 )الم تحدّث عنه(، ويتّضح ذلك من خلال الفعل   طّ الحديث  حَ ومَ  ئيسيَ الرّ  رَ حوَ الم  

، يتبيّن يّةر ثانو حاو  ت عد  مَ  التيالأخرى  خ وص  الشّ مع  الكلامي، وذلك مقارنة  
ل بشكلٍ ذلك باستخدام   ل تمث  الم  ، م لف ت للانتباه، و كبيرٍ  ه لضمير الم تكل م الم تّص 

ل م  "الياء سبةالنّ ؤش ر في: م   وَاق ي، ح  ين ي": )أَش  ي، د  ر ض  لَاق ي، ع  وَطَن ي..(  ي، أَخ 
..(، وهذا يدل  اء"التّ " ؤش ر الم تكل موم   ن ت  ، ص  ، أَث رَي ت  ، لَاقَي ت  على أنّ  : )أَب يت 
؛ ي دافع  وَ ح  ي شكل م   اعر في القصيدة  الشّ  بَ وينفي بقوّ ه عن نفس   رَ الإخبار   ة ما ن س 

هذين  ين والوطن، فتكرار  الدّ لة في ته الكبرى الم تمثّ ع عن قضيّ داف  إليه، كما ي  
ة على استمرار حافظَ بتأكيد الم   ت  محَ سَ  التي يّةحو النّ ن هو "أحد الأدوات ي  رَ ؤش  الم  
ر الم عطى"وَ ح  الم  

ها ت  أفرزَ  التيالمعلومات  يّةكم   ر  وَ ح  الم   يّةمركز  تحديد   وز  ر  "ويَ ،65
كَم  من  أكبرَ  ب  سبة لهذا المحور؛ إذ إنّه "يستقط  النّ لها بالقصيدة في تسلس  

  66طاب".الواردة فيه؛ في الخ   المعلومات  
بجميع  ، وقد تواردت  دةٍ تعد  م   على محاورَ  يقف   للقصيدة   إنّ الم تفح صَ 

ا محورً ح "صب  ي   "محور جديدها: "قوام   يّةفي سلسلة محور  ها، وانتظمت  وع  فر  
ويتم  ،ه  ر  ك  ذ   عاد  طاب، فإنّه ي  ا للخ  ط  حَ وث هذا المحور مَ ك  "، وفي حالة م  معطى

ه؛ في الحالة الأولى ع  ه أو تواب  قات  تعلّ م   أو بواسطة أحد   مباشرةٍ  ذلك إمّا بطريقةٍ 
  67".فرعي   محورٍ نكون أمام " يّةانالثّ "، وفي الحالة معادٍ  محورٍ أمام " نكون  
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 للمحور   ختلفة  م   يّةا خطاب، في الواقع، إلّا أوضاع  الأربعة   المحاور   ست  "لي
ا في قوله: )فَيَا أَخَا ال عَذ ل  لَا ا جديد  ي عد  محور   ل مرّةٍ اعر لأوّ الشّ  كر  ، فذ  68نفسه"

(، "ولم   لى نهايت  ط  حَ ه مَ كوث  تَع جَل  عَلَيَّ ت عقد  عطى"،ا م  "محور   دَّ ها ع  ا للخطاب وا 
ختلف ها م  ، حيث ت شكّل حلقات  69طاب"في هذا الخ   يّة"أطول سلسلة محور  حوله

رة إليه، فإذا كانت تامة   في  وهو غير واردٍ  "،عاد  "الم  ـي نعت  ب الإحالات المتكر 
الي جاء التّ ث عن تجربته، وبتحد  الم   م/تكل  اعر هو الم  الشّ نّ القصيدة؛ ذلك أ

عه، من ه أو تواب  تعلقات  لأنّه تمّ بوساطة أحد م  ؛ "ا وي وسَم بـ"الفرعيالمحور جزئي  
ت  أمثلت   بَح  ل و..(، )أَص  وَاق ي..(، )أَم  كَي فَ أَس  ت م  أَش  ها في القصيدة قوله: )فَكَي فَ أَك 

رَقٍ..(، )إ ذَا تَنَفَس ت  فَاضَت  زَف رَت ي شَرَر ا..(، )لَم  يَب قَ  ي ا عَلَى ح  ف ي ال ح ب  مَط و 
ود  ب ه ..(، )كأنّ قَل ب ي إ ذَا هَاجَ ال غَرَام  ب ه ..(، )لَا يَت ر ك  ال ح ب  ل ي غَي ر   ي مَا أَج  نَف س 

ن دَ  عٍ تَحَدَّرَ ف ي سَف ح  ال عَق يق ..(، )ل ي ع  ن ي عَلَى دَم  ه (، )فَلَا تَل م  ج  قَل ب ي م ن  لَوَاع 
حَت ه ..(.سَاك ن هَا عَه د  شَق يت  ب ه ..(، )وَعَادَ ظَن ي عَ   ل يلا  بَع دَ ص 

  ّتدور القصيدة من حيث  :ارئيسيً  ااني: الموضوع؛ محورً الثّ مط الن
وقد  ،والألم" لم  الظّ نهها هو "محور ن ك  كو  ي   كبيرٍ  رئيسي   حورٍ الموضوع حول م  

وَاق دَم عح بّ )ها: نات دالة على ذلك، من أمثلت  كو  اعر م  الشّ استعمل   ، كَلَف، أَش 
تَئ ب ه م، ف ر  م ك  ش ق ه، أَس  ها من ج  ، وما يختل  فس  النّ  ن  كام  (؛ للتّعبير عن مَ يّة، يَر 
ر وَ ح  ل هذا الم  مثّ وللوطن في المنفى. ي   للأهل   الحنين   بسبب   الوجع   مشاعرَ 

ا اعر وم حف ز ه، حيث أعطى له دفع  الشّ للقصيدة، فهو م ثو ر  يّةكيزة الأساسالرّ 
ا  ويقين  أملا   ، كما أعطاه  بما أنجزت   بها ويعتزّ  ويفتخرَ  ه،لي دافع عن نفس   يّةوحرك

 :ناتكو   الم  ه، وقد استعمل لذلك مثلا  وداء عن حيات  السّ  تلك الغمامة   بانقشاع  
، عَال   ، مَلَك ت  ن ت  ف و( وغيرها، وكلّها م  يّة)ص  ه نات دالة على نظرت  كوّ ، تَص 

 لأفضل.إلى ا والأوضاع   روف  الظّ ن قة في تحس  شر  الم  
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ر م  طى الم ستَ ع  ر الم  وَ ح  ها الم  ر  يتصدَّ  يّةانو الثّ المحاور  :يّةانو الثّ المحاور  ب.
(، )وَكَي فَ الشّ : في قول معالدّ ل في: تمثّ الم   عٍ جَرَى م ن  م ق لَةٍ سَبَب  اعر: )ل ك ل  دَم 

َشوَاق   الأ  ؟(، )لَو لَا م كَابَدَة   تَئ ب  عَ ال عَي ن  م ك  ل ك  دَم  ن ي يَم  (، )فَلَا تَل م  مَا دَمَعَت  عَي ن 
عٍ تَحَدَّرَ ف ي سَف ح  ال عَق يق (.  ود  فسالنّ و عَلَى دَم  ي مَا أَج  : )لَم  يَب قَ ل ي غَي ر  نَف س 

يهَا  بةٍ لَا النّ ب ه (، )ذَر يعَة  تَب تَغ  (، )أَب يت  ف ي غ ر  (، )فَلَا يّةف س  رَاض  النّ ف س  أَو  سَبَب 
فَض  ال ب ؤ س  نَف س ا وَه يَ عَال  النّ رّ رَف يقَ تَس   (، )وَمَا أ بَال ي يّةف سَ طَل عَت ه (، )لَا يَخ 

ئَةٍ(، و  ي غَي ر  خَاط  ه اعر بسبب واقع  الشّ  يّةنفس على اضطراب   يدل   الذيوَنَف س 
 رقة والألم. وحي بشدّة  الح  عاش، وت  الم  

وقد شكّلت حلقات هذه  ،زع المحوران على عدّة أبيات داخل القصيدةتوّ 
ل بيت من في أوّ  معالدّ محور لسلة مختلف الإحالات المتكرّرة، حيث تكرّر السّ 

ستّ فس النّ محور ألقي. كما تكرّر  سٍ تنفَّ وأدرج في نهايتها كم   ،تينالقصيدة مرّ 
تكدّرة مة وم  تأز  فس م  النّ على أنّ هذه  وهو دليل   ،( على مدار القصيدة06مرّات)

 لها.  ها كبلسمٍ ج في نهايت  در  ، كما أ  ه  ت  لاقَ ما  من هول  
 بدع خيرة قصائدهلقد حرّكت ظروف المنفى قريحة البارودي فأ خاتمة: .3

داولي، هذا التّ حليل في المستوى التّ موضوع في سرنديب" ومنها قصيدته "
ا، كشف لنا وأضاء عديد الجوانب في تلك ا وتطبيق  تنظير  الأخير بسبر أغواره 

نا ن  مك  ي   ،ثلاثٍ  ر طبقاتٍ ب  كان عَ  الذيحليل التّ ومن خلال هذا  ن حياته.الحقبة م
 :يّةتائج الآتالنّ أن نستخلص 
 يّةفي القصيدة نجد أنّها جاءت ثر  يّةطرق للطّبقة الاسترعائالتّ من خلال 

ولتحفيزه على  ،يّةشاركة الوجداند الم  ص  قَ  ،بالعبارات اللّافتة لانتباه الم تلقي
بقة العلاقة بين البارودي الطّ ل هذه لاكتشاف ما وراء الخطاب. ت مث  إعمال فكره 

وع من الاسترعاء لغير المخاطب؛ ذلك أنّه موجه إلى النّ والموصوف وهذا 
 غير مباشر.  استرعاءٍ  القصيدة ممّا يعني أنّنا أمامَ  داخلَ  الموصوفٍ 
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ة وّ رفة الق  ومع ،يّةبقة الإنجاز الطّ في  يّةنماذج من الأفعال اللغو  بتحليل
 :يّةتائج الآتالنّ ج بنخر   يّةلها ودلالاتها الإبلاغ يّةالإنجاز 

 هيالنّ داء و النّ في والاستفهام و النّ في القصيدة بين  يّةاللّغو  تنوّعت الأفعال
في" و"الاستفهام" على النّ حليل هيمنة الفعلين اللّغويين "التّ ولكن نلحظ من خلال 

الأفعال الأخرى، هذا من جهة. ومن جهة  ةيّ المجال الإنجازي للقصيدة عن بق
 يّةسبة للنّفي والقوّة الإنجاز النّ ب يّةالحرف يّةأخرى، فقد رَجَحَت  القوّة الإنجاز 

ا به في وق  في ومسب  النّ ا بون  قر  المستلزمة للاستفهام، كما نلحظ أنّ الاستفهام كان مَ 
ل ليتبعه الأوّ  طرالشّ في في النّ اعر الشّ ؛ حيث وظّف القصيدة   معظم أبيات  

 ويمكن تفسير ذلك بما يأتي:  اني،الثّ طر الشّ بالاستفهام في  ةر مباش
تلفت الانتباه دليل على  التيرات الاستفهام في القصيدة، و ع مؤشّ إنّ تنوّ ـ 1

اعر هنا يستفهم في غير مكان الشّ اعر، فالشّ يعيشه  الذيمدى الحيرة والقلق 
عجب التّ في" تارة، و"النّ ي عمومه "للإنكار و الاستفهام، فقد خرج الاستفهام لديه ف

والحسرة" تارة أخرى، وذلك للفت انتباه القارئ/المتلقي وتحفيز فكره، ودفعه إلى 
 ه. ن  أكثر؛ لأجل معرفة مكام   وتدقيقٍ  ظر في القضايا المطروحة بإمعانٍ النّ  مزيد  
 يّةالإنجاز  اعر للنّفي في البيت الواحد والمتمثل في القوّةالشّ إنّ تكرير ـ 2
خرجت  التيمستلزمة للاستفهام  يّةفي"، والقوة الإنجاز النّ للفعل اللّغوي " يّةالحرف
في والإنكار، وتوظيفه لذلك في معظم أبيات القصيدة؛ ثورة على الوضع النّ إلى 
 ا للظ لم والاستبداد.آل إليه، من معاناة وقسوة المعيشة في منفاه، ورفض   الذي

 كانت بارزة   التي، و يّةاتالذّ  يّةالانفعال مات  السّ ب زاخرة   يّةبقة الوجهالطّ وردت 
 ؛اعر غير مألوفةالشّ وصفها  التيد اه  شَ في القصيدة؛ ذلك أنّ المَ  واضحٍ  بشكلٍ 

ا إلى هانتهت به جميع التيو  ،خلي وغيرهاالتّ هتان والافتراء و والب   لم  الظّ مشاهد 
ثم  حزن والحسرةاعر بالالشّ جة بدأها تدرّ م   يّةمات الانفعالالسّ المنفى. جاءت هذه 

 بهدوء   وت  الصّ في الم ؤكد، ثم يعتدل النّ عجّب و التّ وت بالاستفهام و الصّ ارتفع 
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للتّعبير عن  يّةور الصّ  بالغد الأفضل. فكانت الوسائل   الواعدة   والحكمة   سليم  التّ 
 فهام.  في والاستالنّ رات ؤش  تكرار م  و ، )إنّ، قد(دات ؤك  بقة هي الم  الطّ هذه 
 مكن أن نستخلص الآتي: ي   يّةداولالتّ سبة للوظائف النّ ا بأمّ 

ا لتنوع راته في القصيدة تبع  ؤش  ع م  من خلال تحليل بؤر الاستفهام نلحظ تنو  
وردت مع  التيعلى القصيدة بؤرة الجديد  ب  غل  لها، حيث يَ  مقامات البؤرة وخدمة  

ميع المعلومات الواردة فيها غير ج ذلك أنّ  ،)كيف(الاستفهام سموا )هل(الحرف 
لة في اعر تبليغها والمتمث  الشّ وأداء لوظيفة أراد  ،متكل  ة في مخزون الم  درجَ م  

نكارها. معلومةٍ  تصحيح   سبة لبؤرة المقابلة فقد وردت النّ ا بأمّ  عند المتكلم بنفيها وا 
م ي القاس  تدخل ف التيناسبة للمعلومات وهي م   )ليس(رؤش  نجدها مع الم   ،انادر  
 ب.  عج  التّ ب وأداء لوظيفة خاطَ م والم  تكل  رك بين الم  شتَ الم  

اعر محمود سامي الشّ م تعدّدة، ف على محاورَ  ص للقصيدة يقف  تفح  إنّ الم  
المعلومات  يّةكم من خلال ،حوله كلّ الأحداث تدور   رئيسي   ر  حوَ البارودي م  

ا م عطى ت عقَد محور   ا لها ع دَّ ط  ه مَحَ كوث  أفرزتها القصيدة عبر تسلسلها، ولم   التي
  . يّةحوله أطول سلسلة محور 

حو النّ  يّةنظر  مجال في يّةطبيقالتّ راسات الدّ نّ إ الأخير يمكن القولوفي 
 في مجال الخطاب بمختلف أنواعه عةتواض  تبقى قليلة وم   في عمومها الوظيفي

ما دفعني ، وهو يعر الشّ  الخطاب فيما يخصّ  حسب اطلاعي، ،وتكاد تنعدم
 عبرالخوض في الموضوع أصيلة ومحاولة  يّةنة شعر دوّ م  قصيدة من لاختيار 
كما  .مستوياتهمن خلال  بقات القالبيالطّ قة بنحو تعل  من المقالات الم  سلسلة 

هذا ، و حو الوظيفي نحو انفتح على جميع الخطابات والمجالاتالنّ نلحظ أنّ 
 تحديد معالمه وآلياته وتطبيق ذلك أكثر.ل للجهود   يحتاج إلى تكثيف   الأمر
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  المراجع:و  المصادر . قائمة4

 *كتب:-أ

دة لتحليل النّصوص والتّرجمة وحّ أحمد المتوكل، الخطاب الموسّط)مقاربة وظيفيّة م  . 1
 م.2011هـ/1432، 1غات(، دار الأمان، الرّباط، طوتعليم اللّ 

لوظيفة والبنيّة والنّمط، دار الأمان، الرّباط، غة العربيّة، دراسة في االخطاب وخصائص اللّ . 2
   م.2010هـ ـ 1431 1الدّار العربيّة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط

 م. 1985، 1غة العربيّة، الدّار البيضاء المغرب، طالوظائف التّداوليّة في اللّ . 3
دط،  البيضاء ـ المغرب،غة العربيّة الوظيفي، دار الثقّافة الدّار دراسات في نحو اللّ . 4

 م.1986
سانيات الوظيفيّة بنيّة الخطاب من الجملة إلى النّص، دار غة العربيّة في اللّ قضايا اللّ . 5

 م. 2001دط، وزيع والنّشر، الرّباط، الأمان للتّ 
حدة، مسائل النّحو العربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي دار الكتاب الجديدة المتّ  .6
 م.2009، 1ط
صات، ترجمة وتعليق: سعيد حسن تون أ. فان دايك، علم النّص: مدخل متداخل التّخص  . 7

  م.2001، 1البحيري، دار القاهرة للكتاب ـ مصر، ط
يحياتن ديوان المطبوعات  محمّدسانيات التّداوليّة، ترجمة: الجلالي دلاش، مدخل إلى اللّ . 8

 م.1992 دط، الجامعيّة، الجزائر،
، الجامع في تاريخ الأدب العربي، دار الجيل، بيروت، لبنان دط، حنّا الفاخوري. 9

 م.2005ه، 1426
 .دت 4شوقي ضيف، البارودي رائد الشّعر الحديث، دار المعارف ـ القاهرة، ط. 10
، 2علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النّهضة، مكتبة الأنجلو المصريّة، ط. 11
   .دت
نظريّة النّحو الوظيفي: الأسس والنّماذج والمفاهيم دار الأمان ـ  الحسين مليطان، محمّد. 12

   م.2014هـ 1453، 1ط الاختلاف،الرّباط، منشورات ضفاف ـ منشورات 
سعد، صورة الأمر والنّهي في الذّكر الحكيم، مطبعة الأمانة،  محمّدمحمود توفيق . 13

 م.1993، 1مصر، ط
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شفيق  محمّدحه وشرحه: ودي، ضبطه وصحّ محمود سامي البارودي، ديوان البار . 14
  م.1940هـ، 1359 ، دطالمصريّة ، شاركه في تحقيقه: علي الجارم، دار الكتب1معروف ج

، جامعة 2غة العربيّة، سلسلة الأطرحات والرّسائل:الأمر والنّهي في اللّ نعيمة الزّهري، . 15
 .، دط، دتالحسن الثاّني عين شمس

 م.2014دط، ، دار الأمان الرّباط، النّحو الوظيفي تحليل الخطاب في نظريّة.16
في نظريّة النّحو  غوييوسف تغزاوي، الوظائف التّداوليّة واستراتيجيات التّواصل اللّ . 17

  م.2014دط، الوظيفي، عالم الكتب الحديث، إربد ـ الأردن، 
 مقالات: -ب
ة في نظريّة أحمد المتوكل، كليّة سعيدة زيغد، البؤرة في نظريّة النّحو الوظيفي: قراءة جديدـ 1

غات والثقّافة الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة باجي مختار ــ عنابة، مجلة: التّواصل في اللّ 
 م.2012، سبتمبر31والآداب، عدد

، 13، م51ة علامات جـ يحيى بعيطيش، الوظائف التّداوليّة في روايّة رياح الجنوب، مجلّ 2
 م.2004هـ ـ مارس1425محرم

 :يّةأطاريح ورسائل جامع -جـ
سوجيّة طبطوب، الجملة الطّلبيّة في الخطاب القرآني دراسة وظيفيّة سورتا البقرة والأعراف ـ 1

، 2لمين دباغين ـ سطيف محمّدغات، جامعة لّ أنموذجا، رسالة ماجستير، كليّة الآداب وال
 م.2015م/2014الجزائر، 

الكريم بين المعاني النّحويّة ودلالة الخطاب، بحث مشري، مركب النّداء في القرآن  محمّدـ 2
قسنطينة، الجزائر، -مقدم لنيل رسالة دكتوراه علوم في اللغة العربيّة، جامعة منتوري 

 .م2009جويليّة 5
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 :هوامش. 5
 

 
 :  معيّنة؛ عنصر مستقل  يّةلسان يّةن: هو جزء من أجزاء الجهاز الواصف داخل نظر كو  الم

ا  أو خرج  دخلا   ايتعالق مع تلك العناصر فيكون إمّ عن العناصر الأخرى بمبادئه وقواعده، و 
وظيفي: الأسس والنّماذج حو الالنّ  يّة، نظر (م2014هـ ـ 1453)سين مليطانالح محمّدلها)

ـ 140ص ،1ط ،الاختلافباط، منشورات ضفاف ـ منشورات الرّ  -، دار الأمانوالمفاهيم
114 ).   

م(، ديوان البارودي، ضبطه وصححه وشرحه: 1940هـ، 1959محمود سامي البارودي) -1 
تقديم  ،يّةتحقيقه: علي الجارم، دار المكتبة المصر ، شاركه في 1شفيق معروف، ج محمّد

  يوان.الدّ 
ي، دار الجيل، بيروت م(، الجامع في تاريخ الأدب العرب2005ه، 1426حنّا الفاخوري) -2 

 .126، صلبنان، دط
 .81، ص4عر الحديث، دار المعارف ـ القاهرة، طالشّ ، البارودي رائد )دت(شوقي ضيف -3
  .82المرجع نفسه، ص -4

موحدة لتحليل  يّة)مقاربة وظيف ، الخطاب الموسّط(م2011هـ/1432)المتوكل أحمد-5
 .74ص دط، ،ن، الرّباطرجمة وتعليم اللغات(، دار الأماالتّ صوص و النّ 
 : ّب إلى خاطَ انتباه الم   تقوم بدور لفت   التيمات مثيل للس  التّ  ط  حَ : مَ يّةبقة الاسترعائالط

الحسين  محمّد) إنهاءهاه أو الاستمرار فيها أو روع في مخاطبت  الشّ  اينوي إمّ  الذيم، تكل  الم  
 .( 99، صيفي: الأسس والنّماذج والمفاهيمحو الوظالنّ  يّة، نظر (م2014هـ ـ 1453)مليطان

 الرّباط، دار الأمان، الخطاب في نظريّة النّحو الوظيفي ، تحليل(م2014)هريالزّ نعيمة  -6
  .37صم، 2014

 ، الخطاب الموسّط(م2011هـ/1432)وأحمد المتوكل .67، صع نفسهالمرجينظر:  -7
  .82ص

   .64ـ  63ـ  62، ص1، جم(1940)يوانالدّ  -8

دار حو العربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي، النّ ، مسائل (م2009)أحمد المتوكل -9
  .111، ص1الكتاب الجديدة المتحدة، ط

   .66، ص1، جم(1940)يوانالدّ -10
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، دراسة في يّة، الخطاب وخصائص اللغة العرب(م2010هـ ـ 1431)مد المتوكلينظر: أح-11
للعلوم ناشرون، منشورات  يّةار العربالدّ باط، الرّ مط، دار الأمان، النّ و  يّةالوظيفة والبن
  .58ص ،1، طالاختلاف

 يحياتن محمّدالتّداوليّة، ترجمة: سانيات ، مدخل إلى اللّ (م1992)ينظر: الجلالي دلاش -12
هـ ـ 1425). وينظر: يحيى بعيطيش29ـ 25ان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، صديو 

 662ص، 13، م51مات جرياح الجنوب، مجلة علا يّةفي روا يّةداولالتّ ، الوظائف (م2004
  .663ـ
 :  ياق الاتصالي)ي ستقى تفسيرها منه(، وهي السّ نات كو  حيل إلى م  رات: تعبيرات ت  ؤش  الم

ص: مدخل متداخل النّ المتلقي وزمن المنطوق، ومكانه...إلخ)تون أ. فان دايك، علم م و تكل  الم  
 ، دار القاهرة للكتاب ـ مصر(م2001)ترجمة وتعليق: سعيد حسن البحيري، خصصاتالتّ 
    (.136ص ،1ط
  .61، ص1، جم(1940)يوانالدّ -13
   .65، ص1م(، ج1940)يوانالدّ  -14

 يّةفي الخطاب القرآني دراسة وظيف يّةلبالطّ لجملة ، ا(م2015ـم 2014)طبطوب يّةسوج -15
  .243م، ص2015ـم 2014سورتا البقرة والأعراف أنموذجا، رسالة ماجستير،

   .64، ص1، جم(1940)يوانالدّ  -16

وظيفي: الأسس والنّماذج حو الالنّ  يّة، نظر (م2014ـ  ه1453)الحسين مليطان محمّد -17
  .46، ص114ـ 140ص، والمفاهيم

  .118رجع نفسه، صالم-18
   .65، ص1، جم(1940)يوانالدّ -19

باط، الرّ ، بلاغة الإقناع في المناظرة، دار الأمان ـ م(2013هـ ـ 1434)طيف عادلعبد اللّ  -20
  .209، ص1رات الاختلاف، طمنشورات ضفاف ـ منشو 

ماذج النّ حو الوظيفي: الأسس و النّ  يّة، نظر (م2014ـ  ه1453) الحسين مليطان محمّد -21
  .145والمفاهيم، ص

 افة، الدّار البيضاءقالثّ ، دار يّةفي اللغة العرب يّةداولالتّ ، الوظائف (م1985)أحمد المتوكل -22
  .161، ص1المغرب، ط
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 يّةفي الخطاب القرآني دراسة وظيف يّةلبالطّ ، الجملة (م2014/2015)طبطوب يّةسوج -23
  .119، صوالأعراف أنموذجا، رسالة ماجستيرسورتا البقرة 

   .62، ص1، جم(1940)يوانالدّ -24

ودلالة  يّةحو النّ داء في القرآن الكريم بين المعاني النّ ب ركّ ، م  (م2009)مشري محمّدينظر: -25
 جامعة منتوري، قسنطينة ،يّةالخطاب، بحث مقدم لنيل رسالة دكتوراه علوم في اللغة العرب

الخطاب القرآني دراسة  في يّةلبالطّ ، الجملة (م2014/2015)طبطوب يّة. وسوج410ص
   .116سورتا البقرة والأعراف أنموذجا، رسالة ماجستير، ص يّةوظيف

ماذج النّ حو الوظيفي: الأسس و النّ  يّة، نظر (م2014ـ  ه1453) الحسين مليطان محمّد -26
  .145والمفاهيم، ص

حمود سامي البارودي شاعر النّهضة، مكتبة الأنجلو ، م)دت(ينظر: علي الحديدي -27
   .288ص، 2ط لمصريّة،ا

  .63، ص1، جم(1940)يوانالدّ  -28
   .64، ص1م(، ج1940)يوانالدّ -29

ماذج النّ حو الوظيفي: الأسس و النّ  يّة، نظر (م2014ـ  ه1453) الحسين مليطان محمّد -30
   .145والمفاهيم، ص

  المرجع نفسه. -31
 يّةآني دراسة وظيففي الخطاب القر  يّةلبالطّ ، الجملة (م2015ـ2014)طبطوب يّةسوج -32

  .217، صوالأعراف أنموذجا، رسالة ماجستيرسورتا البقرة 
   .62، ص1، جم(1940)يوانالدّ  -33

   .63ص ،1ج م(،1940الدّيوان) -34

جامعة  2سائل:الرّ ، سلسلة الأطرحات و يّةغة العربهي في اللّ النّ ، الأمر و )دت(هريالزّ نعيمة  -35
  .282ص دط، اني عين شمس،الثّ الحسن 

 كر الحكيمالذّ هي في النّ ، صورة الأمر و (م1993)سعاد محمّدينظر: محمود توفيق  -36
 يّةلبالطّ ، الجملة م(2015م/2014)طبطوب يّة. وسوج71، ص1مطبعة الأمانة، مصر، ط

  .213ـ  212ـ سورتا البقرة والأعراف أنموذجا، صيّةفي الخطاب القرآني ـ دراسة وظيف
    .65، ص1م(، ج1940)يوانالدّ  -37

   .68ـ49حو الوظيفي، صالنّ  يّة، تحليل الخطاب في نظر (م2014)هريالزّ ينظر: نعيمة  -38 
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  .65، ص1م(، ج1940)يوانالدّ -39
 . 65ـ  64، ص1م(، ج1940)يوانالدّ -40

  .81عر الحديث، صالشّ ، البارودي رائد )دت(شوقي ضيف -41 
  .62، ص1، جم(1940)يوانالدّ -42
   .61ص ،1ج ،م(1940الدّيوان) -43

 .284هضة، صالنّ ، محمود سامي البارودي شاعر )دت(علي الحديدي-44
   .65، ص1، جم(1940)يوانالدّ -45

  المرجع نفسه. -46
  .66ص ،1ج ،م(1940يوان)الدّ  -47
 : ّك أو ك  شَ التّ يروم المتكلم باستعمالها دعم خطابه في مقام  يّةخطاب يّة: استراتيجيّةقو  الت
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